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334348 ‐ استفسار عن حديث يشتمل عل جملة من علامات اقتراب الساعة

السؤال

ما صحة الحديث التال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (يأت زمان عل أمت يذهب فيه الخشوع ، ويأت زمان يثر

فيه موت الفجأه، ويأت زمان يثر فيه الزلازل، ويأت زمان لا يسلم المسلم إلا عل من يعرف، ويأت زمان يثر فيه الهرج ـ

القتل ـ ، ويأت زمان عل ناس كل يتباه بمعصيته)، قيل : مت يا رسول اله ؟ قال : (يحصل هذا ف آخر الزمان، فإذا حدث

فانتظروا قيام الساعة) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم نقف عل حديث واحد بهذا السياق، تاما .

لن ما جاء فيه ، قد ورد من روايات عديدة ، ف أحاديث متفرقة :

أولا:

فأما رفع الخشوع.

 :قَال ثُم ،اءمالس ف فَنَظَر ،موي ذَات هولِ السنْدَ رع لُوسج نا نَحنَميب ":قَال نَّهكٍ االم نفِ بوع نرٍ، عنُفَي نب ريبفهو ما رواه ج

. فَعرنْ يا لْمانُ الْعوذَا اه

فَقَال لَه رجل من انْصارِ يقَال لَه: زِياد بن لَبِيدٍ: ايرفَع الْعلْم يا رسول اله وفينَا كتَاب اله، وقَدْ علَّمنَاه ابنَاءنَا ونساءنَا؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انْ كنْت ظُنُّكَ من افْقَه اهل الْمدِينَة، ثُم ذَكر ضَلَةَ اهل الْتَابين، وعنْدَهما ما عنْدَهما

. لجو زع هتَابِ الك نم

فَلَق جبير بن نُفَيرٍ شَدَّاد بن اوسٍ بِالْمصلَّ، فَحدَّثَه هذَا الْحدِيث عن عوفِ بن مالكٍ فَقَال: صدَق عوف، ثُم قَال: وهل تَدْرِي ما

رفْع الْعلْم؟

ادَت  َّتالْخُشُوعُ، ح :رِي. قَالدا  :قُلْت :؟ قَالفَعرنْ يا لوا لْمالْع يتَدْرِي ا لهو :قَال .هتيعوا ابذَه :رِي. قَالدا  :قُلْت :قَال
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تَرى خَاشعا " .

.المستدرك" (1 / 98 ‐ 99)، وصححه، ووافقه الذهب" المسند" (39 / 417 ‐ 418)، والحاكم ف" رواه الإمام أحمد ف

ثانيا:

وأما ظهور موت الفجأة.

فقد رواه الطبران ف "المعجم الصغير" (1132) و"المعجم الأوسط" (9 / 147)، قال: حدَّثَنَا الْهيثَم بن خَالدٍ الْمصيص، حدَّثَنَا

َّلص ِالنَّب َلا هفَعكٍ، رالم ننَسِ با نع ،ِبالشَّع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع ندَّثَنَا شَرِيكٌ، عانَ، حرمع نب َافعالْم نبِيرِ بْدُ البع

توم رظْهنْ ياقًا، واجِدَ طُرسنْ تُتَّخَذَ الْماو ،نلَتَيلَيل قَالفَي ،ًبق لَِى الْهرنْ يا : ةاعابِ السراقْت نم  :قَال لَّمسو هآلو هلَيع هال

.  ةاءالْفُج

والهيثم بن خالد المصيص ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الهيثم بن خالد بن عبد اله المصيص، عن عبد الريم بن المعاف. قال الدارقطن: ضعيف " انته من"المغن ف الضعفاء"

.(716 / 2)

وتابعه يوسف بن سعيد بن مسلم، كما عند الضياء المقدس ف "المختارة" (2325)، قال:

،ودٍ الْفَارِسعسم ِبا ندُ بمحأخبرنا م ،مهرخْبا يلاعمسا ندَ بمحا نب لامدَ السبنَّ عاةَ، اربِه ماتودٍ الْحمحم نب ابهنَا شرخْبا

أخبرنا عبدُ الرحمن بن ابِ شُريح، قيل لَه: حدَّثَم يحي بن محمدِ بن صاعدٍ، حدثَنَا يوسف بن سعيدِ بن مسلم، حدثَنَا عبدُ

ننَّ ما  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ: اا نع ِبالشَّع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع نحدثَنَا شَرِيكٌ، ع ،َافعالْم نبِيرِ بْال

اقْترابِ الساعة : انْ يرى الْهِلال للَيلَة ، فَيقَال للَيلَتَين، وانْ يظْهر موت الْفُجاءة، وان تتَّخذ الْمساجِد طرقا .

لن مدار الإسناد عل شريك، وشريك ليس بالقوي عند التفرد ، وعدم وجود المتابع له، وقد روى عنه ابن الجعد هذا الخبر

مرسلا، فروى البغوي ف "مسند ابن الجعد" (2489)، قال: حدَّثَنَا عل، أخبرنا شَرِيكٌ، عن الْعباسِ بن ذريح، عن عامرٍ –

يهف ّلصي ََجِدِ فسبِالْم لجالر رمنْ ياو ،نلَتَيلَي نذَا ابه قَالفَي ،ًقَب لَِى الْهرنْ يا ةاعالس اطشْرا ننَّ ما  :قَال هفَعر ،‐الشعب

.  ةاءالْفُج تومو ،نتَيعكر

وتابع شريا عل إرساله حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة، كما رواه الدان ف "السنن الواردة ف الفتن" (4 / 789).
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،نْدَلُسا لهس نب هدُ البدَّثَنَا عح :ورٍ، قَالرسم نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال ،هدِ البع ندِ بمحم نب لدَّثَنَا عح :حيث قال الدان

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،ِبالشَّع ندَلَةَ، عهب ناب ماصع نةَ، علَمس نادِ بمح نع ،بِيها نع ،يحي ندِ بمحم نع

.  ةاالْفَج توم ةاعالس اطشْرا ننَّ ما  :قَال

وورد له وجه آخر.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد مرسل حسن، محمد بن يحي هو ابن سعيد بن فروخ القطان، وهو ثقة.

وأما أبوه فحافظ ثقة إمام، ومن فوقهم معروفون " انته من "السلسلة الصحيحة" (5 / 370).

:(163 / 12) "علل الدارقطن" وقد جاء ف

" وسئل عن حديث عامر الشعب، عن أنس، قال رسول اله صل اله عليه وسلم:   من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا،

فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة  .

فقال: يرويه عبد البير بن المعاف، عن شَرِيكٍ، عن الْعباسِ، بن ذُريح، عن الشعب، عن انَسٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلم.

ه أعلم " انتهمرسلا، وال وغيره يرويه، عن الشعب

ورواه ابن أب شيبة ف "المصنف" (7 / 199)، عن الشعب؛ لن غير مرفوع إل النب صل اله عليه وسلم.

 أةالْفَج توم :ةاعالس ابراقْت  :قَالانَ يك :قَال ِبن الشَّعدٍ، عالجم نانَ، عملَيس نب يمحدُ الربدَّثنا عشيبة: ح حيث قال ابن أب

.

لن ف إسناده مجالد، وفيه ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" مجالد بن سعيد الهمدان الأخباري؛ عن الشعب، وقيس بن أب حازم، وعنه ابنه إسماعيل، وشعبة، والقطان، ضعفه ابن

معين، وقال النسائ: ليس بالقوي، وقال مرة: ثقة " انته من "الاشف" (2 / 239).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" مجالد بن سعيد بن عمير الهمدان، أبو عمرو الوف، ليس بالقويِ وقد تَغَير ف آخر عمرِه " انته. "تقريب التهذيب" (ص
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.(520

ورواه ابن أب شيبة ف "المصنف" (7 / 200)؛ من كلام مجاهد.

قال: حدَّثنا محمدُ بن بِشْرٍ، قَال: سمعت مجاهدَ بن ابِ راشدٍ، قَال: قَال مجاهدٌ:  من اشْراط الساعة موت الْبِدَارِ  .

وف سنده مجاهد بن أب راشد.

وثقه يح بن معين ف "رواية ابن طهمان" (ص 82).

وف "تاريخ ابن معين ‐ رواية الدوري" (3 / 494):

" حدثنا العباس، حدثن عثمان بن أب شيبة، حدثن محمد بن بشر العبدي، عن مجاهد بن روم، عن مجاهد، قال:   لا تقوم

الساعة حت يثر التراز. قيل: وما هو التراز؟ قال: موت الفجأة  .

فحدثت به يحي بن معين، وأخبرته أن عثمان حدثن به، فقال يحي: لا واله! ما سمع محمد بن بشر من مجاهد بن روم شيئا

.ن لعل ابن بشر أرسله لهم " انتهقط. هذا رجل يروى عنه سفيان ونحوه، ول

فالحاصل؛ أن هذا الخبر ليس له إسناد قائم إل النب صل اله عليه وسلم، لن معناه لا يخرج عن حال آخر الزمان من كثرة

الذنوب وعقوباتها، ولعل ما نراه حاصلا ف هذه الأزمان من كثرة موت الفجاءة ، بسبب حوادث وسائل النقل ونحو ذلك : من

هذا الباب .

ثالثا:

،لْمالع ضقْبي َّتةُ حاعالس تَقُوم لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوأما كثرة الزلازل والقتل، فقد ثبت ع

وتَثُر الزلازِل، ويتَقَارب الزمانُ، وتَظْهر الفتَن، ويثُر الهرج ‐ وهو القَتْل القَتْل ‐ حتَّ يثُر فيم المال فَيفيض  رواه البخاري

(1036)، ومسلم (157).

رابعا:

وأما تسليم المسلم عل من يعرف فقط.

،ةارجّالت فُشُوو ،ةالْخَاص يملتَس ةاعدَيِ السي نينَّ با   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ربن مسعود، أنّه ذَك هدِ البفورد عن ع

رواه الإمام أحمد ف  الْقَلَم ورظُهو ،قالْح ةادانَ شَهتْمكورِ، وةَ الزادشَهو ،امحرا قَطْعو ،ةارجّالت َلا عهجةُ زَوارالْم ينتُع َّتح

"المسند" (6 / 415 ‐ 416). وحسنه محققو المسند.
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وتسليم الخاصة: هو التسليم عل المعارف فقط.

خامسا:

وأما التباه بالمعاص، فلم نقف عل حديث ينص عل هذا، لن ورد عن عبد الرحمن بن غَنْم الاشْعرِيِ، قَال: حدَّثَن ابو

رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنلَي  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس :نذَبا كم هالو ،رِيشْعكٍ االو مبا ورٍ اامع

والحرِير، والخَمر والمعازِف، ولَينْزِلَن اقْوام الَ جنْبِ علَم، يروح علَيهِم بِسارِحة لَهم، ياتيهِم ‐ يعن الفَقير ‐ لحاجة فَيقُولُونَ:

ارجِع الَينَا غَدًا، فَيبيِتُهم اله، ويضع العلَم، ويمسخُ آخَرِين قردةً وخَنَازِير الَ يوم القيامة  رواه البخاري (5590).

الحر: أي يستحلون الزنا.

والذي يظهر أن التباه ‐ غالبا ‐ لا يون إلا عن استحلال للفعل واستحسان له.

واله أعلم.


